
يداوََْاتفاقية َـََلحقوقَالإنسانَقَالدوليةـــالوثائَيسَ سيَ ت َ َـَنموذجا َأس 

َفيَالخصوصيةَهاحق ََلبَ إلىَسَ َرأةَ ــالمَعلىَالتمييزَضدَ َمنَالقضاءَ 

  .جامعة صبراتةــ  كلية القانون زلطنــ   ي محمد عيسى أبو المعاليـــد. أبو المعال

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ

َ:َمــــتقدي

ي ــي الاجتماعـــرح الثقافـــّـز الطــــدى ركائــــيداو إحـــة ســـــاتفاقي لتمث َ      

وذلك بالتزامن مع انبهار ،  ي ـــرن الماضــــأربعينيات الق دأ منذـــالعالمي الذي ب

بالنظريات  - عيد الحرب العالمية الثانيةب   -ة من الحلفاء المنتصرين ــالمجتمعات الغربي

ة وتشجيع سيطر رد وقدراته ــعتمدة على الفة الحديثة الم  ــــالاقتصادية والاجتماعي

لجديد ر اــــو الأنسب للعالم الحـــة أن ذلك هـــبحجالقطاع الخاص على العملية الإنتاجية 

بصعود ، ويسمح  كافؤ الفرصت، وأنه هو المنهج الذي يضمن  خلاقياأاقتصاديا و

رت ، الذي س طّ  طار هذا الحراك المنادي بالحرياتإوفي ، المواهب في جميع الحالات

 انــنسالعالمي لحقوق الإعلان والإ،  م  5491م المتحدة ـــمبادؤه في ميثاق منظمة الأم

دخل حيز  -م 5411و السياسية  المدنية  لحقوقالخاص با، والعهد الدولي م  5491

ية و الاجتماعية الاقتصاد لحقوقالخاص با والعهد الدولي م ، 5491مارس 32النفاذ: 

ويق فكرة ـــبد من تس كان لا ، م 5491يناير32: دخل حيز النفاذ م ، 5411والثقافية 

ق  لترويج المقاييس النموذجية لتحريرها وف ، القضاء على افتراضات التمييز ضد المرأة

رب على أنها طاقة ـــلى المرأة بعد الحإر ــه أصبح ي نظـــذلك أن  ؛  الغربيمعيار ال

يجب  ، ة لدى مختلف الشعوبـــلة بسبب قيود وتقاليد اجتماعية باليعطّ ة م  ــــإنتاجي

دد النساء في ــــدت أن عــــة أكّ ـغرافيوخاصة أن المعطيات الديم، ثم تجاوزها بأي

 لحرب نفسها.اأوروبا بات أكثر من عدد الرجال بسبب خسائر 

 Doyen  ي ــــالفرنس ر عالم الاجتماعـــنش  مثلام ، 5414ففي مطلع سنة   

Knudsun   وانــبعن،   القوى الاجتماعية مجلة  يــــف مقالًا   من جامعة بوردو : " 

ن مكانة يوضح أ،  ل الفكر الوظيفي"ــوفش الأساطير الشعبية بين  ور مكانة المرأةـــتده

 عام:  نــما بيخلال الثلاثين عامًا تراجعت   الأمريكية المرأة في الولايات المتحدة

لك ذ تم اعتبار ، وقد والدخل،  والتعليم ، ، من حيث التوظيفم  5493عام  وم ، 5493

سس ، تم تقويض أ و البلدان النامية  بينما في العالم الإسلامي،  رات للمكانةــــمؤش من 

رق وما في حكمه من الشعوب السائرة في  طريق النمو من قبل ـــافتراض تفوق الش
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فكان على العالم  ذا الأخير  كمستعمر، ــمنذ بداية المواجهة مع ه ، الغرب التوسعي

خلو ولا ت، ، التي ف رضت عليه من الخارج الحداثة الغربية الإسلامي أن يواجه معايير

 ة فيخاصالبلدان النامية و، لترسيخ الانطباع أن  هذه الصور النمطية من غاية سياسية

حتاج إلى ت ا، وأن قيم الإنسان فيه ستحق الاحترام ثقافياتولا   ةالشرق الأوسط متخلف

 على حساب عادات و تمدينية"، ات "مشروع لتبرير تقديم ما يلزم لذلك من التحديث

 .تقاليد وقيم تلك المجتمعات

 ، غير أن مبدأ إنساني سام تراف بها عالميا ــــالحريات والاعوق وـــإن تقنين الحق   

ومسمياتها بين جميع البشر غير متأت منطقيا، ما دمنا  الإجماع على أنواعها المختلفة 

 -أيضا -وان والأديان فطرة كونية والتقاليد والألسن والألختلاف في العادات الانسلم بأن 

راف المرعية في كل ـــذلك أن الحقوق والحريات ذات صلة وطيدة بما تقرره الأع

ن و العقائد من ومن باب أولى صلتها وارتباطها وجودا وعدما بما في الأديا، مجتمع

الف قناعتهم سيقرون لأنفسهم ما يخ ةحيث لا يتسق أن أهل ملة معين، أوامر ونواهٍ 

  . الدينية  المقدسة 

َةَالبحثَ:َـــــإشكالي

او"..؟ سيد واضعوا "  هيقصد زيميت أي  هو اؤل الذي استثار هذه المقارنة ـــالتس لّ ــلع  

 !!! جديدة" من خلال الأمم المتحدة النسوية ال ؟ وما يبتغي مؤيدو " رأة عنوْاــــوأي ام

تلك النظرة الأحادية التي حددت  تأمل في نصوص هذه الاتفاقية مى على الــولا يخف، 

يع نساء العالم أن تحذو ودة"، الذي على جمـــــــعلى أساسها المرأة "النموذج المنش

ادر حق ـــويق يصــــــوهو تس، ة عرض الحائط بخيارات الشعوبضارب حذوه 

ر غير مطابق ـــويجعل كل فك،  الحريةر في خانة عدو ـــــ، ويضع الآخ الاختلاف

ذا إرهاب فكري يراد من ورائه حمل جميع ــــوه، طرح الاتفاقية فكرا راديكاليال

الشعوب على تقبل الفكر العلماني اللائكي تمكينا للمدرسة الاقتصادية الاجتماعية 

 انيوليبرالية المتوحشة ...  

َةَالبحثَ:َـــــــخط

 : يـــالبحث من خلال مبحثين على النحو التال ستتم معالجة موضوع هذا  

 في : الحق المبحث الثاني، و وف التي ولدت فيها اتفاقية سيدوا: الظر الأولمبحث ال

 .الخصوصية الثقافية والدينية 

َ

َ
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َروفَالتيَولدتَفيهاَاتفاقيةَسيداو:ـــــالظــَََالمبحثَالأولَ

ولي ي الدّ ـــالسياسي والاقتصادي والاجتماعمعالم المنهج ر ــالنظ عنممن أ د  ــيج     

ي ف      ، والعهدان،  ، والاعلان ي ظلها الميثاقاء فــجفي الترتيبات التي  ةواضح الجديد

كم للتح -حديثة الولادة -الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة العقدين الأولين من عمر 

طلبين وى هذا المبحث في مـــــس محتوسندر، اسات الأكثر تأثيرا في العالم في رسم السي

لحالة السياسية و الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اتأثير نتناول :  على النحو التالي

درس ن عيد الحرب العالمية الثانية ) مطلبا أول(، ثم، في محتوى الوثائق الدولية ب   السائدة

) صدور العهدين الدوليين نذإعادة رسمها مالرغبة في عولمة القيم المجتمعية للشعوب و

 :   ، وذلك كما يلي مطلبا ثانيا (

لحالةَالسياسيةَوالأوضاعَالاقتصاديةَوالاجتماعيةَالسائدة،َاتأثيرَــََالمطلبَالأول

َ:َفيَمحتوىَالوثائقَالدولية

ور ـــ، على دول المح ةـــــانتصر الحلفاء بقيادة القطبين في الحرب العالمية الثاني   

، وبداية مرحلة  ةـوقد كان ذلك بمثابة لحظة فارق م، 5491ألمانيا النازية سنة بقيادة 

وشهدت نهاية ، ، وفي نظام العلاقات الدولية  جديدة في الصراع السياسي العالمي

إن ، ف ع القوى الأوروبيةـــــوى جديدة بين الدول ورغم تراجالصراع ظهور توازنات ق  

،  ل الصراعخلا ، ظميين جديدتينقوتين ع  دة بقيا السوفييتي والاتحادالمتحدة الولايات 

ا في ، فانعقد مؤتمر يالط ر الحلفاء في إنشاء نظام دولي جديد يمكن أن يضمن السلامفكّ 

السوفييتي، ولم تتم دعوة  وهيمنت عليه الولايات المتحدة والاتحاد ،م 5491فبراير 

 F.Roosevelt ن الرئيس الأمريكي تمكّ ،  دورًا ثانوياً، ولعبت بريطانيا العظمى  فرنسا

تأسست خلال مؤتمر سان فرانسيسكو و،  من فرض فكرته حول منظمة الأمم المتحدة

فبدأ التنظيم الدولي الجديد يتشكل بنمط مختلف، بعد أن وضعت م ، 5491يونيو  31في 

الدولية المنهارة: الحرب أوزارها، فاستغنت الأطراف المنتصرة آنئذ عن المؤسسات 

لى إضمن لها البقاء في مركز القيادة بالنسبة يل يفي بد التفكير "عصبة الأمم "، وبدأ

باقي الدول، فتأسست منظمة الأمم المتحدة، بهياكلها وأدواتها المبرمجة لتحقيق هذا 

 الغرض ... خاصة: مجلس الأمن، "وحق الفيتو " ....

منهكة الاقتصادات، مثقلة  –من أتون الحرب خرجت لتوها  –وبما أن دول الخلفاء 

بد أن تتجه رؤيتها الجديدة نحو جبر تلك  كان لا، بخسائر وبشرية وعمرانية كبيرة

راف المؤسِّسة الإمساك ـــرار بشكل فوري، وببرنامج متكامل، يضمن للأطــــالأض

 االبرنامج سياسيدم هذه ـــ، وتوجيهها في السياق الذي يخ بزمام السياسة العالمية

في نهاية و ، دية عالميةاقتصاراد الحلفاء إنشاء إدارة فأ،  واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
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ولار العملة الوحيدة القابلة للتحويل ح الدّ ــــ، أصبم 5499ون وودز عام ـــمؤتمر بريت

لات الأخرى قابلة للتحويل إلى دولار، وفي ــــجميع العمو ، إلى ذهب بسعر ثابت

الاتفاقية العامة للتعريفات  " اتفاقية الجات انعقدت الجولة الأولى منم 5499عام

وتأكيد  ،تحقيق استقرار التجارة العالمية، والتي كانت تهدف إلى " الجمركية والتجارة

، والذي  راع الأكثر دموية في التاريخـــالصّ  انتهاءورغم َ، ( 1) وىــــالأق عملة   هيمنة  

على الرغم من ولادة الأمم و،  ود على حد سواءـــعميق على المدنيين والجن  ر بشكل ـــأثّ 

بين  ور، إلا أن التوتراتــم التي ارتكبتها قوى المحـــالمتحدة والرغبة في معاقبة الجرائ

حقبة أسس ال التي ستضع وب الحرب الباردةش  ت إلى ن  القوتين العظميين سرعان ما أدّ 

 الموالية.

مرتبطة ر الصدمة الــــيفسّ ما وهو ،  إن حصيلة الحرب العالمية الثانية لم يسبق لها مثيل  

م من الحفاظ ــــوعلى الرغ، ( 2)تلتها والاضطرابات الجيوسياسية التي  بهذا الصراع 

ى إلى انخفاض كبير في ، مما أدّ  ةدّ ــــإلا أنه تأثر بش ، على النظام الصناعي بشكل ما

كما تأثرت البنية التحتية للنقل  ، ونقص الغذاء ، رق آسياـــــأوروبا وشالإنتاج في 

رت المدن بسبب القصف، ودمرت وسائل ـمّ ود  ، ور والسكك الحديديةــوالجس

 . بة الثانية على الساحة الدوليةالاتصالات، فهبطت أوروبا إلى المرت

في السادس والتاسع من أغسطس  " ناجازاكي هيروشيما و"إن القصف الذرّي على  

ي ظه ر مسؤولية البشر في مواجهة سلاح جديد ذو قدرات تدميرية أكبر  م ، 5491عام 

وفي هذه الحقبة بدأت في العالم بواكير حركات ، التقليديةبكثير من قدرات الأسلحة 

العالم على صراع  دخلالتحرر من الاستعمار الذي ازدهر خلال سنوات الحرب ف

غير  حرغم سباق التسل ،سياسي ساخن، لتنتهي حرب السلاح، وتبدأ الايديولوجيات

 ،بحملة نشطة لصالح الوحدة الأوروبيةفي أوروبا  السياسية قامت الحركاتو، المعلن 

ت بسرعة رـــانتشوالتي روجت لها بعض النخب في فترة ما بين الحربين العالميتين، 

ورغم أن إعادة الإعمار تشكل أولوية فورية في فترة ، العالمية الثانية في أعقاب الحرب

م إلى إنشاء كيان أوروبي يتمتع بالحك اوــــدع سياسيين، فإن العديد من ال ما بعد الحرب

، حتى ولو كان ذلك على  يكمن في الوحدة أوروبا أن خلاص واـــوأدرك ، الذاتي

 فقط المستوى المالي والعسكري

م 5491و 5499عامي  بين، وحين تم تحريرها  ا مثلا في حالة خرابـــنت فرنسلقد كا

والاعتراف   ، من خلال إنشاء مجالس العمل، كان لا بد من إعادة بناء كل شيءو ،

بالإضافة إلى هذه الإجراءات  ،بالنقابات، وفي المقام الأول تأسيس الضمان الاجتماعي
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المرتبطة بانتهاء الصراع، فإن بعضها يتعلق بالجمهورية ويحدد دورها على المستوى 

 Pierreفاستوحى الحقوقي الفرنسي ، ستعادة الحرياتواالاجتماعي والاقتصادي، 

Roch قترح اف مؤسسة الضمان الاجتماعيلمانيا نهاية القرن التاسع عشر، أ، من تجارب

قال الرجل الذي كان أول جنرال ف ، راز الفرنسيطـــالجنرال ديغول نظاماً على العلى 

خطة الضمان " إن  :5415إلى عام  5491، من عام  الفرنسي دير الضمان الاجتماعيي

لقد تحطمت الأطر ،  الاجتماعي لدينا هي جزء من جهد شامل لبناء نظام اجتماعي جديد

والقيام بشيء جديد، من زاوية اجتماعية وكذلك من زاوية  ، وعلينا إعادة البناء، القديمة

  (3)"اقتصادية

،  في الولايات المتحدةف ، ء من سياق دوليزْ ــــإن ولادة الضمان الاجتماعي هي ج    

ضع في محاولة للخروج من  F.Roosevelt  ة الجديدة التي أطلقها الرئيســــخطت الو 

، الذي ضمن م  5421ون الضمان الاجتماعي ــــقانتمثلة في م  ، م 5434أزمة عام

، 5493 ، في عام في بريطانيا العظمى ، الة والتأمين على الشيخوخةــــالتأمين ضد البط

يحدد "التزامات الدولة  W.Churchillتقريرًا برلمانياً إلى  W.Beverigقدم اللورد 

ى هذا وقد أدّ  ،"موتإلى ال ولادةال ذتجاه المجتمع" لضمان رفاهية المواطنين "من

، 5491عام  حتى نهايةم  ،   5491 منذ بداية عامروع الذي تبناه حزب العمال ـــالمش

التي تم تمويلها من  -خدمة الصحة العامة  -إلى ولادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية 

 يــالة في العقد التنموذجًا لدولة الرفاهي كانتالضرائب وضمان الرعاية المجانية، التي 

دى لالباحث عن تعزيز المصداقية  -ومع مطلع الستينيات بدأ المنتظم الدولي الجديد ، 

طاب ة للحرية، والخمتطلعيفكر في وضع الأطر الفكرية الجاذبة للطبقات ال -تابعيه

هد إلى المؤسسات المتخصصة العاملة تحت الجمعية العامة للأمم  السياسي التقدمي، فع 

مشروع ، ولجنة حقوق الانسان، بإعداد  ادي والاجتماعيكالمجلس الاقتص، المتحدة

وثيقة دولية " اتفاقية"، تتضمن إدراج مواد خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

 تضمن تدابير فعالة لتنفيذه.والثقافية، وي

الدولي الخاص بالحقوق  العهدعداد ما سيعرف لاحقا بوواصلت اللجنة عملها بصدد إ   

الاجتماعية و والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية ،م 5411السياسية المدنية و

لتربية منظمة او،  ة الدولية للعملـــمثلين عن المنظم، بمساعدة م  م 5411والثقافية 

 استمرت عملية، و محكمة العدل الدولية، و ، ومنظمة الصحة العالمية العلوملثقافة واو

رة سنة حيث قدمت المسودة الأولى الكاملة للعهدين للجمعية ــــه ثلاث عشالإعداد هذ

تأجيل القررت الجمعية ف، 5412ديسمبر  53رة في ـــالعامة في دورتها السابعة عش
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 رضا وتمت مناقشتهما في الجلسة العامة، ثم ع   ةنظر الملاحظات والتصويبات الواردل

، فتم التصويت 5411ديسمبر  51والعشرين فيلال دورة أعمالها الحادية ـــخ للجمعية

ا مقابل امتناع و صوت 11بموافقة ، عليهما وعلى البرتوكول الاختياري المكمل لهما

 (4) صوتا 21تحفظ 

ن استغرقهما إعداد العهدين الدوليين كانا حافلين يْ ويجدر بالذكر أن العقدين اللذ     

ظهرت حركة عدم الانحياز، فالعالمية، والحقوقية بالأحداث والمتغيرات السياسية 

تم التعاطي مع قضايا الشعوب المضطهدة والمستعمرة، و رر،ـــوتنامت حركات التح

تعمار، استجابة لنداءات تصفية الاسفي إفريقيا وآسيا استقلت فيهما معظم المستعمرات و

المرأة  حرر، انبثقت حركات وأفكار: تومن هنا، : الحق في تقرير المصير احترام مبدأو

أهمية  قلتلا    بوصفها إحدى قضايا الحراك الشامل للانعتاق،  -في القرن العشرين –

مختلف أعمال  إنهاء، والعبوديةالرق و ءلغا: رفض الإقطاع، وقضية: إ قضية عن

 خرة.الس  

، التي  CEDAWالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   اتفاقية : فجاءت    

دولة تحفظت  15دولة، منها  514 حتى الآن ، وقد صادقت عليها5494اعتمدت سنة 

، أو إلى  الدينية نصوصعدم ملاءمتها للإلى على بعض البنود الحساسة بالنظر 

التشريعات الوطنية للدول، فضلا عن مصادمة بعض أحكامها للثقافات القومية و القيم 

 الاجتماعية لبعض الأمم...  

صدورَمنذَإعادةَرسمهاَالرغبةَعولمةَالقيمَالمجتمعيةَللشعوبَوــَََالمطلبَالثاني

َ:َالعهدينَالدوليين

ب صبح من الصعأ،  الغربيةالثقافة روف التحديث والانتشار أشكال ـــــفي ظل ظ    

بية، فإن الشرق التكنولوجيا الغر ستقدمفعندما ي بشكل متزايد اتخاذ موقف الحياد القيمي،

العلاقات  بنيات قد يؤثر ذلك فيبل يصاحب هذه التكنولوجيا الجديدة، سنمط حياة معين 

 بين الجنسين.

 المتقدم و المتحرر، الغربي : تيْ إلى تجاذب بين ثقاف أدتالنقلات  هذهطبيعي أن و

 تينقافالث اتينالمرأة في ه ع  ــــوضويخصنا هنا:  ، خاصة -أو من يحملون ثقافته-الشرقو

م" عـــــ"تزهذا في الوقت الذي  اتالتجاذب تفسر تلكالبعض إلى  يتجهو طبيعي أن ، 

غي للتنمية ينبو،  تجب معها التنميةس لتكنولوجيا كبريات المؤسسات المالية الدولية أن ا

لال عقدين من ـخو !!...المساواة بين الجنسين مزيدا منالاقتصادية أن تجلب معها 

وسيع ، لتمثلا ملة بصناعات المنسوجات والالكترونياتاالع بالمرأةالأبحاث المتعلقة 
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فلم  : مناطق من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي فيالإنتاج الصناعي 

  ( 5).قد طرأ على حياة النساء نحو الأفضل أن تغيرا يكن بالضرورة

النتائج، فإن الحجة القائلة بمساهمة التنمية الاقتصادية في تمكين وعلى الرغم من هذه    

 ، ا لا تزال مقبولة في هذه المجتمعات على نطاق واسعالمرأة في البلدان الأقل نموً 

، وبرامج البنك BI: البنك الدولي : في منظمات عالمية مثل ويروج لها بشكل أساسي

إن افتراض ،  USAID: ةــالأمريكية للتنمية الدولي، والوكالة PNUD:  الدولي للتنمية

يرها صدل على تم  ع  ،  نسبيةتفوق المرأة الغربية كرمز لافتراض تفوق الغرب هي فكرة 

لالها طبع مثل هذه ــــالأنماط التي يتم من خكما أن ،  وىــــإعلام الطرف الأق

 نتقاداتلافهم الو( ، 6)هاذات قول مثيرة للاهتمام في حدّ باستمرار في الع   الافتراضات

 تكلما أدّ أداة للسيطرة  تذه الانتقادات شكلــإن هف ، لشرق والغرببين االمتبادلة 

رجم ي ت حيث، أخذا بعين الاعتبار استخدام "الجندر" وقــــالتفبالمقارنة إلى الحكم 

 طوير"ت"برامج تنموية تهدف إلى مبررات ل إلى  -في منطق العولمة –افتراض التفوق 

بتعزيز  لقيامل التنمية استراتيجية  روع  ـــمشصبح يحياة المتخلفين تكنولوجياً، ومن ثم 

 ة فرضوإعاد وهذا الأسلوب الغربي في ،إلى التقدم تصفالمجتمع الذي ي" قيم" ر ـــونش

هو توأم الاستشراق، فهو شكل من أشكال الخطاب، وطريقة  الشرق ىسلطته عل الغرب

قديم تأكيدات حول دونيته، والتخطيط لت"، ةالمسلمذي الغالبية للتعامل مع الشرق " 

الاقتصادية والاجتماعية العائلية وفقاً  هوي نظر إلى هياكل لتعليمه، وإخضاعه، وحكمه...

خلفة" ي تسمح بتعريف هذه الهياكل بأنها "متالت "عالمية للقيم"ل اتأكيد ،للمعايير الغربية

"المرأة ووضع المرأة ضمن هذه الهياكل، يمكن من إنتاج صورة لـ، أو "نامية"

كل غير مبرر بين ــــذلك المنهج الذي يخلط بش ،  "امرأة العالم الثالث المضطهدة": 

يمكن عرض عدد من أوجه و والمسار المحدد الذي اتخذه الغرب في تطوره، ، التنمية

 " النسوية "نصوص  العولمة،و خطابات: الاستشراق، فيالتشابه المقلقة الموجودة 

 Jacque عدد من المفكرين المعاصرين، مثلتصوره مشروع ، وفق  الغربية

Dareda(5499،) و Gille Deleuze (5499( وإدوارد سعيد ،)5491،) و 

Michel Foucault (5491 ،5413،) و Julia Kristeva (5413،) و Los 

Aregay(5413)، و Hilen Secos(5415،) و Sarah Kaufmann (5413)، 

 قياسية المرأة "المهيمنة هي استمرار إضفاء الشرعية على مشكلة الدوا أن ـــالذين أكّ 

  (7)"ةــــالغربي
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 قبلمسبقاً  هن وجدنبذاته لأن ددّ ـــمحها" ي فترض أن "مكانة" المرأة أو "وضع  و    

ستخدام ا صبح من غير المبررفي  ،  والعائليةوالقانونية والدينية الهياكل الاقتصادية 

ن إ " اتنساء مضطهد : " نـــالأدبيات النسوية الغربية حول نساء العالم الثالث أنه

كل بش تستخدماالظواهر في النصوص النسوية واليسارية الحديثة  هذهارة إلى ــالإش

 استيلاء الحركات" لنقد  النسويات الملونات"في الولايات المتحدة من قبل مشروع 

  (8) تجاربهن ونضالاتهن ثمار النسائية البيضاء المهيمنة على

وبالرجوع إلى نصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   

CEDAW 5494التمييز ضد : "يعني مصطلح  ، نجد أن المادة الأولى تنص على أنه

اره ويكون من آث،  تقييد، يتم على أساس الجنس تفرقة، أو استبعاد، أو :  أي ،  المرأة

أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بالحقوق والحريات الأساسية، في الميادين 

والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر بغض النظر  يةدالسياسية والاقتصا

لا يعارض              ،  و تعريف نموذجي في عمومهـــوه،  ا الزوجية..."عن حالته

 وسطيِّ  إذ في أي مجتمع؛ ود ضوابط  ق يَّم  كلِّ مجتمعٍ على أنه ينفذ في حد ،فيه عاقل

 ،، وفي الحق في الحياةيستوي النساء والرجال في الكرامة الآدمية الشِّرعة  والضمير ،

القيام علية بذمة و  ق في عصمة المال ــــوفي الح ، الجسديةوفي الحق في السلامة 

، دمهمجتمع الذي هي فيه، ولا تقولا يؤثر في تمتعها بهذه الحقوق تخلف ال، مالية مستقلة

   مه ولا على امتلاك التكنولوجياعلى تدني التنمية من عد ولا يتوقف

الزاعمين حماية حقوق المرأة من ، لتمييزوقي اــــمنهج مسالمشكلة الرئيسية في إن   

معية مجت خلال الحركات الحقوقية المسيسة هي النزعة الاستئصالية لأي فكر أو ق يمٍ 

أو  ريةحإما أن تمتلك ال :ثنائية نضالية هياكلالمرجعيات في حبس كل مخالفة، ولذا يتم 

لنضال كان ا إذا ، ئط بما سوى الحرية المتوحشة... ولتمتلكها يجب ضرب الحالا تمتلكها

، ةالاجتماعي إلى السلطةبها ، الانتقال ويةمن أجل مجتمع عادل يعني، بالنسبة للنس

 ، وهوالاجتماعية لسلطةود" هو ضامن وصولهن لــــحالة " اللا قيوصول النساء إلى و

نفسهن الغربيات لأ "النسويات"إن المقارنة بين تمثيل  ..كافٍ لتفكيك التنظيم القائم.

مرأة ن الصور العالمية لالأ ؛  مثمرة للغايةغير نساء العالم الثالث هي مقارنة وتمثيلهن ل

اضات مبنية على افتر، "وما إلى ذلك،  ، والعذراء العفيفة المرأة المحجبة "العالم الثالث 

لفريقين لا تستقيم ملاءمة االتي بموجبها ختلفة، و"العالم الثالث"، الم ةها من تركيبأخذتم 

 .ة، ومتحررةعلماني يةالغرب حيث المرأة
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 سنةCEDAW استجاب لمبادئويرى دارسو قانون تنظيم الأسرة الحديث في فرنسا  

ررهن... شرط تح بمثابةه توفر إطارًا وقائياً للنساء، فيالروح العلمانية  فكانت، 3351

تسمح لهن بأن يكن متساوين مع الرجال، وتمنحهن الحق في إجراء عملية إجهاض حيث 

التعرض للضغوط، والحق في العمل الذي يرغبن في مزاولته والاستقلال ماليا، دون 

وفي مقارنة متحاملة، فإن ، معه في اتخاذ قرار الطلاق ةوحرية اختيار الزوج، والمساوا

لا توجد مساواة كاملة بين المرأة  وبدون العلمانية، النسوية لا ينفصلانالعلمانية و

لم الإسلامي محكوم عليهن بمصير الدونية والقهر، وأحياناً ، وأن النساء في العا والرجل

الموت عندما يحكم الإسلاميون الحياة الجماعية... فالحياة الجنسية للمرأة خاضعة 

للتحكم، فإن "السياسة الجنسية" الذكورية في أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم لها "نفس 

 ولذلك فإن العنف بكل الوسائل". : ضمان تبعية المرأة واستعبادها الهدف السياسي

حد من الوضع الجسدي ضد المرأة: كالاغتصاب، والاعتداء الجسدي، والختان، ي

  (9)الاجتماعي للمرأة 

يطرح  ،وحتى لا يكون التمييز القائم على الجندر حكرا على المجتمعات النامية والمسلمة

بول النساء عدم ق بات، حيث حتى في الغرب تقلد المرأة للوظائف الدينية معضلة تاريخية

ذاهب في بعض مو ،اليهوديةفي و "،الكاثوليكية" في المسيحيةفي الوظائف الدينية 

للّةحجج  تم حشدهف ، مثار جدل فقهي عريض الإسلام ع  لرفض وصول النساء  كثيرة م 

الحالة الفرنسية في التاريخ المعاصر  ارتــأثو،  إلى مناصب كهنة أو حاخامات أو أئمة

 القانون الفرنسي، مقارنة بباقيو،  ون الأوروبيــالقانون الدولي، والقان تعارضا بين

الأمر ،  ( 10)"الولايات المتحدة وكندا"رى ـــــالدول الأوروبية وأمريكا الشمالية الأخ

  نيةالجنسين والحرية الديالمساواة بين الذي تثيره قضايا  و لتأمل التوترـــذي يدعــال

ة ق المبدأ القانوني للمساواة بين الجنسين ومكافحــ، ذلك أن تطبي بسبب النوع الاجتماعي

مؤسسات الة الدينية، خاصة في ــالتمييز في الوظائف الدينية باسم احترام مبدأ الحري

ر ممكن زال غيـــلا ي ، والعالم الإسلاميوفي إنجلترا ،في بلدان الشمال الأوروبي الدينية

 ( 11)تماما

 الدينية:ةَوـــــــفيَالخصوصيةَالثقافيَقَ حــــــالَيَــَالمبحثَالثانَ

، ولم تكن عالميا ةقننوق المــد أهم الحقــ" هو أح ق في الخصوصيةــــإن "الح     

لتجنب قصر الحماية على صور  حصريموضوع تعريف أو تعداد  هذا الحقمكونات 

اة والحي ، الحياة الأسريةخصوصية هذه الحماية على الحق في وتنطبق و ،محددة فقط
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، يةالشخص ةيالصحالأسرار  المدنية الشخصية، وسرية معطياتال وسرية ، العاطفية

وحرية اعتناق معتقد أو دين معين، وحرية الحرفة والعمل الشخصي، ، حرمة المسكنو

معينة، والحق في المحافظة عليها والالتزام بثقافة خاصة، أو أعادات أو تقاليد 

 إلى غير ذلك. ...وتطويرها

وسنتناول هذه الموضوعات وما يتصل بها من خلال مطلبين، حيث سنبحث مفهوم    

الوثائق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مطلب أول، ما قررته الخصوصية في ضوء 

انٍ، رة قانونا في مطلب ثثم نبين معنى حالات الانتهاك المفترض للخصوصيات المقر

 وذلك على النحو التالي:

َةَ:ــــــمفهومَالخصوصيةَفيَالاتفاقياتَوَالوثائقَالدوليََــََالمطلبَالأول

 ،ومقرها الاجتماعي ، الحق في حماية اسمها إذا كان للكيانات الاعتبارية    

وسمعتها، فمن باب أولى أن يكون للأشخاص الطبيعيين الحق في المطالبة  ،ومراسلاتها

بالمعنى المنصوص عليه في أغلب خصوصيتهم  ممقومات حياتهبعدم الاعتداء على 

توفى الم ة الإنسان، فحتى بعد موته يجب معاملة رفاعبر العالم مدونات القانون المدني

 .بحسب هذه الوثائقباحترام وكرامة 

تؤثر  وق الإنسان أن المسائل التيــــالقضائية للمحكمة الأوروبية لحق مبادئمن اليستنتج 

رفاهية بتتعلق  التيعلى الجمهور، والتي تثير انتباههم أو تثير قلقهم بشكل كبير، لا سيما 

تستوجب التمييز بين المعلومة العامة وبين المعلومة   ،المواطنين أو حياة المجتمع

، C3، كما جاء في حكم محكمة الاستئناف الفرنسية / باريسعن حياة أيٍّ كان الخاصة

حقيقة أن "ضد فرنسا،  Codirec et Hachette Philippatقضية : 3353سنة ل

ممارسة وظيفة عامة أو المطالبة بدور سياسي تعرض الشخص بالضرورة لاهتمام 

وأنه لأي شخص، مهما  صة...ت المتعلقة بالحياة الخاعلوماالجمهور، بما في ذلك الم

كانت رتبته أو ولادته أو ثروته أو وظائفه الحالية أو المستقبلية، الحق في احترام 

م من أن شهادة ميلاد المدعي التي تشير إلى تبنيه، ــــعلى الرغ"أنه: و،  ( 12)."حياته

يوليو  51من قانون  59كان من الممكن الرجوع إليها من قبل المدعى عليه تطبيقا للمادة 

 -المذكور، فإن هذا القانون ينص على أن الكشف عن هذه المعطاة دون موافقته  3331

 ( 13)"في عمل مخصص للجمهور، ينتهك خصوصيته -النسب بالتبني للشخص المعني

رد ــكلة التوازن الذي يجب احترامه بين حق الفـــــويثير الحق في الخصوصية مش     

الاستناد و ينبغي إعمالهخرين من ناحية، ومبدأ الشفافية الذي في الحماية من تدخلات الآ

 ، : لأقارب الشخص المتوفى أن يعترضوا على إعادة إنتاج صورة المتوفى فمثلا،  إليه
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 أو الاحترام الواجب   طالما أنهم يتعرضون لأذى شخصي بسبب الاعتداء على الذاكرة 

فتستنتج المحكمة من .  من الأحوال لك مبررًا بأي حالوعندما لا يكون ذ،  للمتوفى

وقائع القضية أن الصورة المنشورة في إحدى المجلات تتنافى مع كرامة الإنسان، 

 الخاصة.  ةحياالوتشكل اعتداءً على ذكرى المتوفى أو احترامه، وبالتالي على 

ا وازن نفسه عندمــــكلة هذا التـــشم    -أيضًا  -رح الحق في الخصوصية ــــويط     

ن العام تسجيل عناصر معينة من الحياة الخاصة للأشخاص في الأرشيفات ــــيتطلب الأم

، وجوازات السفر، ووثائق الأحوال المدنية، والسجلات الجنائية،  والهوية :العامة

 الأمر نفسه ينطبق على الحق،  والملفات الإدارية، استخدام الكاميرات في الأماكن العامة

لا  : في هذا الشأن بأنهالبريطانية ، حيث قضت محكمة التمييز  الطبيةية رّ ــــفي الس

، أن يأمر  ذلك ، في حالة عدم وجود نص تشريعي محدد يجيز يجوز للقاضي المدني

إخضاع  ية الطبية دونمن خلال تكليف الخبير بمهمة تنتهك السرّ ،  بإجراء خبرة قضائية

يناير  1في و،  يــالمعن من المريض بقــــتنفيذ هذه المهمة للحصول على إذن مس

 تعمدة مدينة قام ، جنايات "3ة ــــالغرف"، أدانت محكمة الاستئناف بباريس  3353

المجلس البلدي علناً من التدخل في  اتعضوإحدى ، بمنع  أثناء اجتماع للمجلس البلدي

ض مع وهذا يتعار ، لأنها ارتدت صليباً يرمز إلى انتمائها إلى الديانة المسيحية؛ مناقشة 

 عرض أسبابفيه ووفقاً لحكم محكمة الاستئناف، الذي تم ،  واجب مراعاة العلمانية

، قد حرم مسؤولة منتخبة من ممارسة حقها في  عمدة المدينة بقيامها بذلك"، فإن الواقعة

  (14)."التحدث

ة لى حريتوجد قيود ع من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا 4وبموجب المادة     

وهي ، ... 3353سبتمبر، في L-53الغرفة الجنائية "...إظهار دين الفرد أو معتقداته

ورات التصكافة م الاجتماعية مثل هذه الاختلافات في ــــاختلافات متجذرة في المفاهي

 يمكن أن تؤثر على تفسير المعايير والقيود المقبولة على الحق في الخصوصية الفكرية 

بيل على سف، في مسألة معينة علائقية للمرأة أن تكون الحياة الخاصة يمكنغير أنه ، 

، ويفسد الغرض منها  هار  ها بين المرأة والرجل جوه  تفتيت   يمس  مواضيع  هناك  المثال

فمثلا تعتبر الطريقة التي تناولت بها اتفاقية القضاء ، حياة الأسرة ككللأنها تقررت ل

" تدابير  3فقرة  1، في مادتها CEDAW 5494على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

ون الأمومة تحكمه منظومة هي ــإذ أن قان ؛  جـــالأمومة"، تعتبر طريقة معيبة في المنه

عضها ، وب المحكّمة في كل مجتمع، والعادات  من قواعد القانون الطبيعي الفطرية مزيج 

ه نصوص دينية لدى ــم في  ردلفباستقلال اهذا الفهم فإن ولذا  ، مجتمعاتالعديد من الرد 
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ومنذ إعلان ،  لغايات الخصوصية نفسهاة ــــالمفروض الحدود   ل  عدّ ي   كل الحقوق

 أن حماية ـــبش واتفاقية اليونسكو 3335 سنةل العالمي بشأن التنوع الثقافي كوـــاليونس

ق بشأن أثر اختلاف القيم ــأن القل ، تنينم  3331 كال التعبير الثقافيـــوتعزيز تنوع أش

ار كل ــة والفروق الاجتماعية في التفسير سوف يتخذ شكلاً أكثر واقعية، وأشـــالثقافي

القيم  أنهد ــ، وقد تأكّ  ي على المستوى الدوليـــرورة حماية التنوع الثقافــمنهما إلى ض

تؤثر كما ، عور بالهوية في بعض الأحيانــلشتتصدر عناوين الأخبار تغذي ا

د ، ودرجة القيوأيضا فيما يتعلق بنطاق التطبيق "خصوصيات التاريخ الوطني"

ها بيانات الشخصية بصفت في حماية البيانات قـــ: الح تفعيلالمفروضة على اللجوء إلى 

كحق حماية البيانات: لحقوق هناك واحد، بل  في الواقع، ليس هناك حقو، خاصة

 ، على سبيل المثال، إلى غير ذلك ، وقابلية النقل ، والحذف ، والتصحيح الوصول

، الأولوية 3333 سنة  ي الخصوصيةـــح رئيس الرابطة الدولية لمحترفـــأوض

لي الوضع الأمني الإسرائيبحجة أن  ،المنخفضة الممنوحة لحماية البيانات في إسرائيل

 ،الأولوية لاستغلال البيانات الشخصية لأغراض أمنية على حساب حمايتها عطيي

 امشه، ولكن  ة لأكثر من بلدــالقانوني رط في العديد من النصوصـــيوجد مثل هذا الشّ و

نتيجة . و..ع أو أقل حسب السياقـــعلى نطاق أوس بريرهيتم تفسيره أو ت فيه المناورة

ن التنصت على المكالمات الهاتفية من ع Edward Snowden، فإن ما كشفه  ذلكل

ة ــــموجة صدمفي إسرائيل الأمن القومي في الولايات المتحدة لم يسبب  قبل وكالة 

قانون  وفق -وعلى العكس من ذلك، في الصين،  (15) مماثلة لتلك التي اجتاحت أوروبا

ين بفالفرق ،  تظل الدولة وأجهزتها خارج نطاق قوانين حماية البيانات بشكل حازم -

تتم إدارة البيانات من قبل في أمريكا النموذج الأمريكي هو أنه النموذج الصيني و

بينما في الصين الدولة هي التي تحتفظ  ، الشركات التي تستخدمها لأغراض خاصة

بانتظام في وسائل الإعلام الغربية نهج هذا المبمعلومات المواطنين ويتم استنكار 

شكل الحق في حماية البيانات ب أدمجفقد في أوروبا، أما ، لمراقبة الدولة  باعتباره نتيجة 

 ، وبشكل أكثر تحديدًا حول حقوق الفرد  مستمر مع الحق في احترام الحياة الخاصة

وهو  ، النهج ببناء معيار مشتركمح هذا ـــوقد س ، ومفهوم تقرير المصير المعلوماتي

من سياقات وطنية وتقاليد قانونية         ، GDPRت ة لحماية البياناــــاللائحة العام

 إن إنشاء معيار مشترك على ، ، وبالتالي مواجهة أحد تحديات التكامل الأوروبي مختلفة

يما يتعلق افية فالثقتوى الدولي يمثل تحدياً يزداد صعوبة نظراً لقوة الاختلافات ـــالمس

ودة إلى مصدر مفهوم ـــ، من الضروري الع لفهم حماية البيانات، بحماية البيانات
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ويبدو أن  ،م  5491 سنةالخصوصية المعترف به منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

هناك إجماعًا دولياً على هذه العلاقة بين الحق في حماية الخصوصية والحق في حماية 

 في حكمها  ،م 5449 سنةان ـ، وقد اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنس تالبيانا

وقد تم  ،الدور الأساسي لحماية البيانات الشخصية في حماية الخصوصيةبفنلندا  ضد

إثبات هذا الارتباط من خلال إدراج حماية البيانات في القوانين المخصصة للحياة 

، وتلك م 5413 سنةلتعاون الاقتصادي والتنمية المبادئ التوجيهية لمنظمة او  ،الخاصة

، بشأن حماية  APEC  الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

 فيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ــأكّ ر من ، وفي وقت مبكّ ، (16) البيانات

البيانات جميع ،"أن  3339سنة " Bavarian Lage " الحكم الصادر في قضية

من و ،الشخصية ليس من المحتمل بطبيعتها أن تنتهك الحياة الخاصة للشخص المعني"

شير ، ي ، ففي الصين الواضح أن الخصوصية بعيدة كل البعد عن الإجماع التاريخي

 بـ  ، يرتبط مفهوم الخصوصية وبالمثل في تايلاند، سر مخزي :إلى "يينسي "مصطلح 

 (17)"فقدان ماء الوجه":

اق القارة الأفريقية، فإن تأثير العوامل الاجتماعية في درجة الاهتمام ــــعلى نط أما

وبالتالي، عندما يضطر الفرد إلى مشاركة مساحة معيشته مع عدد كبير  بالحياة الخاصة

 ولأن المنظومة الاجتماعية حافظة؛  ، فإن توقعاته بشأن الخصوصية تتضاءل من الناس

 -تها الأولىفقرفي  1ما تضمنته المادة  يعتبر،  قبل الجميع ةـــــأدبي إذعان ةقوّ  لهام ــــالقي

مجافٍ للمنطق...  -CEDAWمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

دة التعامل مع البنى القيمية القائمة، حيث فعل "  فعبارة: "تعديل الأنماط"، تقتضي ح 

ثم ،  جّ وهذا تبديل لأنساق السلوك الحياتي على نحو ف  ، التعديل" يستلزم اجتثاث الأصل

إن مناطات الخصوصية وأنماط الحياة لا تلغى أو تستبدل بالنصوص والقرارات... و 

حوال ر فقط بتغير الأإنما المعروف عند علماء الاجتماع أن السلوكات وأنماط الحياة تتغي

 و الأزمان.

عزيز حقوق الإنسان تعزيز وحماية الحق في ومن هذا المنطلق يكون من قبيل ت      

عد، خاصة  : الصعيدين الديني، والاجتماعي... الخصوصية لكل إنسان، وعلى جميع الص 

إرثها ، و ذلك أن لكل بيئة جملة من المميزات والمقدرات التي تشكل رصيدها الحضاري

ظة المجتمعات  المحاف ولذا ي ستفز  . واللغة، والعادات والتقاليد مثل: الدين،، التاريخي

ما ورد في ، كذلك المنوه عنه آنفا، فضلا عن CEDAW اتفاقية جانب كبير من أحكام 
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، من المادة الثانية " تعديل وإلغاء العقوبات" التي قد توجد في تشريعات 9، و1الفقرات 

 لا تلائم محتوى هذه الاتفاقية. أي مجتمع ما دام أنها

َـََيــــــمطلبَالثانال َـَالمساسَبالخصوصيةَصورـ انتهاكَالحقوقَوالحرياتَالخاصةَـ

َََــَ:ََللمجتمعات

إلى التأكيد  ، دوليا م الإطار القانوني لحقوق الإنسانـــولية التي ترسق الدّ ــــتتجه الوثائ   

 ، ةـــالحياة الخاص، كتلك التي تتعلق ب الحقوق والحريات المقررة للفرد على حماية

، وحرية اختيار التعليم المناسب، وحرية المعتقد، وحرية التعبير،  كالحق في التعلم

حماية الطبيعة الخاصة للرسائل ، والمراسلاتسرية و ،المنزلحرمة ووحرية العمل، 

ولا يمكن للسلطات التدخل في هذه ،  ونيوالمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتر

مثل  - لسبب وجيه ى وجه التحديد ويتم ذلكبذلك عل مح القانونـــــيس الحقوق إلا عندما

اف نوض في التقسيمات الفقهية لأصــــودون داع للخ، أو السلامة العامة ،الأمن القومي

 . الحقوق والحريات وأنواعها

، رافدا عبر الأزمان عتبرةالم هقيم، و المتوارثة لكل مجتمعفات الاجتماعية الثقا دّ ــتعو  

 كلةتظل مش، ولكن  مجتمعثقافية التي هي معقد الخصوصية لكل الحقوق الأة ــــلنش

"  ةــــــ"الثقاف مفهومري في ــــهناك غموض جوهف ،ة التفسيرهي قضي الحقوق الثقافية

من  33المادة فنصت  ،  له تعريفالان العالمي لحقوق الإنسان ـــــإذ لم يضع الإع؛ 

فرد حق الحصول على الحقوق الاقتصادية ، "لكل  لان العالمي لحقوق الإنسانــــالإع

من خلال  ، ى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيتهـــة التي لا غنــــوالاجتماعية والثقافي

وعلى الرغم ، ة"ـــــ، مع مراعاة تنظيم وموارد كل دول الجهد الوطني والتعاون الدولي

اعية، وق الاقتصادية والاجتم، المرتبطة بالحق من عدم دقة المقصود بهذه الحقوق الثقافية

وير ـــــمجموعة من المعارف المكتسبة تجعل من الممكن تط : " فإنها ت فهم على أنها

 امزه، وتتجاو وحرية الرأي ، بحرية التعبيرتتعلق ،  والذوق والحكم" ، الحس النقدي

ة ثقاف: " يــــــتتطلب أداءً من الدول، وليست هذه الحقوق هالتي  بالحقوق ةمطالبلل

ذكر حتى لو لم يو ، " التمارين الفكريةب"إثراء العقل  : التي ت عرف بأنها "، المنفعة

لحق ا  -أيضًا  -، تشمل  ، فإن الحقوق الثقافية لان العالمي لحقوق الإنسان ذلكــــالإع

د هذا الحكم امتدادًا في الاتفاقية ـ، وجم 5413  ذ سنةومن:  في التمتع بالتراث الثقافي

فسرعان ما ، م 5495سنةالعالمية لحقوق التأليف والنشر، وهو نص تمت مراجعته 

، وفي المقام الأول اتفاقية حماية  أصبحت حماية التراث محكومة بالاتفاقيات الدولية

ها اتخاذ ، والاتفاقية التدابير التي ينبغيم  5419الممتلكات في حالة نزاع مسلح لعام 

لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة لعام 
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إن أصل م ، 5493، والاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي م 5493

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  51المادة  قرر بنصالحقوق الثقافية م

. تعترف الدول الأطراف 5. وهذا بالفعل ينص على: "5411الثقافية لعام و والاجتماعية

 :  يـــــــفي هذا العهد بحق كل شخص ف

  لمشاركة في الحياة الثقافيةـ ا أ

 .فادة من التقدم العلمي وتطبيقاتهالاستـ  ب 

و أ الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناشئة عن أي إنتاج علمي ــ  ج 

 ."أدبي أو فني من صنعه

ذ القانون الدولي يأخذ الأقليات في الاعتبار ــــأخ رينـــومنذ ستينيات القرن العش   

همت والتي ف -ي العولمة إلى توحيد الثقافات وف من أن تؤدّ ـــ: في مواجهة الخ تدريجيا

"جميع الجوانب الفكرية الخاصة بحضارة  : هذه المرة بالمعنى الأنثروبولوجي على أنها

ثم ظهرت الرغبة في حماية الهويات الثقافية المختلفة، وخاصة تلك التي  ،" ما أو أمة

تنتمي إلى ثقافات الأقليات، وقد وصلت هذه الحركة إلى مستوى جديد بعد سقوط جدار 

ريع هذه ــــتسى ـــإلت أدّ م  3335سبتمبر 55أحداث  أن ــــهمبعضرى ــــوي،  برلين

: فمن خلال عمل اليونسكو، تظهر القناعة بأن مكافحة الإرهاب يجب أن  ةــــالديناميكي

وتعزيزه  من خلال التأكيد على أن الأشخاص  تشمل الاعتراف بـ "التنوع الثقافي" 

المنتمين إلى أقليات لهم الحق في الحياة الثقافية "الخاصة بهم"، فإنه يعني ضمناً أنه 

 ، و أنه يجب الحفاظ على ثقافات ، يمكن أن تتعايش ثقافات مختلفة نفس الدولةداخل 

 (18) ةـــــقليات في مواجهة ثقافة الأغلبيالأ

من إعلان  3راءة المادة ــــور الأقلية تؤكدها قـــإن حقيقة فهم الحقوق الثقافية من منظ   

  سنةلأقليات دينية ولغوية  ة وإلىــحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثني

، والتي بموجبها  يكون لهؤلاء الأشخاص الحق في التمتع بثقافتها الخاصة، 5443

واعتناق وممارسة دينها الخاص، واستخدام لغتها الخاصة، سراً وعلناً، بحرية ودون 

 ةتدخل أو تمييز من أي نوع، كما يكون لهم الحق في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافي

كو ــــلان اليونســـإن إعفومع ذلك  ،  لبلدهم والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة

الغموض فيما يتعلق بالمعنى  حــــــلم يوضّ  ،م  3335سنةالعالمي بشأن التنوع الثقافي ل

ماية تفاقية اليونسكو بشأن حبينما تكرس ا. ..الثقافة" الذي يجب أن ي عطى لمصطلح "

توسيع معنى مصطلح "الثقافة"، و  3331 سنةتنوع أشكال التعبير الثقافي لوتعزيز 
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 -في النصف الثاني من القرن الماضي -مصطلح الثقافة مر بأن اليونسكومنظمة تعترف 

 : بأربعة مستويات

تي كانت ت فهم ال -. في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، تم توسيع الثقافة 5 

 .لتشمل مفهوم الهوية الثقافية -أنها إنتاج فني  في البداية على

 . . في السبعينيات والثمانينيات، تم الربط بين الثقافة والتنمية3 

. في الثمانينيات والتسعينيات، امتد النظر في الهوية الثقافية ليشمل جميع الأشخاص 2 

 .المستبعدين، سواء كانوا ينتمون إلى أقلية أو إلى شعب أصلي أو مهاجرين

. في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم السعي إلى حوار 9 

 ى أنه ثروة.تم تقديم تنوعها عل الثقافات، حيث

ولعل الصورة الصارخة لانتهاك الخصوصية الدينية في العصر الحديث هي تلك التي 

حظر ارتداء  في متمثلة 5414تواترت عليها ممارسات وقوانين الدولة الفرنسية منذ 

، وحظر النقاب في الأماكن العامة قانون 3339قانون  ، فيالرموز الدينية الظاهرة

 (19)م  3353

 Gabiel ، تم استبعاد ثلاث تلميذات من مؤسسة م 5414ة العام الدراسي ـــفي بداي 

Havez  فيCreel    ورأى مدير الكلية أن ارتداء  ، ضهن خلع حجابهن باسم دينهنلرف

وأمام الفراغ القانوني الذي يحيط بمسألة ارتداء ،  الحجاب يتنافى مع مبدأ العلمانية

التربية والتعليم آنذاك، ليونيل جوسبان، الأمر إلى ، أحال وزير  الحجاب في المدرسة

 إلى أن ارتداء الحجاب قرارا يشير المجلس صدر، أ بعد أسابيع قليلة، و مجلس الدولة

لا لن يكون مبرراً إ الإسلامي لا يتعارض مع مبدأ العلمانية وأن الاستبعاد من الكلية "

 ينص على أن الأمر متروك معميبعد ذلك ت ثم صدر، بخطر تهديد النظام في المؤسسة"

ثل ومن أجل تطبيق المبدأ الدستوري المتم، للمدرسين لقبول أو رفض الحجاب في الفصل

 3332ديسمبرفي   Jacque Chiracرئيس الجمهورية ، قرر في المساواة أمام القانون

لى رأس لجنة لإعداد نص القانون ع Bernard Stassiوسيط الجمهورية  تكليفم  

، والذي صدر ودخل حيز النفاذ ظر ارتداء أي رموز دينية بارزة في المدرسةالذي يح

ظهر بها ويحظر النص "ارتداء العلامات أو الملابس التي ي  .. .3339مارس  51 في:

 Nicolasصرحوقد ،  "الانتماء الديني" في المدارس العامة والكليات علناالطلاب 

Sarkozy   كلة نها مش، إ قضية البرقع ليست مسألة دينية: "  قائلاً ، 3353 سبتمبر 1في

"،  موضع ترحيب على أراضي الجمهورية لن يكون البرقع  ، حرية وكرامة المرأة

 قانون،ؤولة عن لجنة إعداد الــ، هي المس ، وزيرة العدلE. Marie Michel"إن
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الذي  نصوسيعمل مشروع القانون على تعزيز حرية المرأة والمساواة بين الجنسين... ال

ة سنوقبل أن يجتمع البرلمانيون في فرساي  م،  3353أكتوبر  55اعتمده البرلمان في 

م دّ وقبل بضعة أشهر، ق،  وزي الدوافع وراء النص المستقبلي، حدد نيكولا سارك3334

، مشروع قانون يهدف إلى مكافحة الاعتداءات على Jacque Mayer،  عضو أغلبيته

ة ــأصبحت فرنسا أول دولف، ( 20)  ض الممارسات الدينيةكرامة المرأة الناجمة عن بع

  ويحظر النص على وجه التحديد ، : البرقع والنقاب أوروبية تحظر الحجاب الكامل

، ووسائل النقل،  وارع، والمحلات التجاريةـــالش :" "إخفاء الوجه في الأماكن العامة

،  في حالة حدوث مخالفةيورو  513تم فرض غرامات تصل إلى وي،  ومجالس البلدية

القرار الفرنسي وكان ة ، غرام 5133، تم إصدار  وبعد خمس سنوات من اعتماد النص

 يف حظر ارتداء الحجاب في المدارس العامة حين رأة ـــج  لتقييد الحرية الدينية أكثر 

 3353أكتوبر في حظر ارتداء الحجاب الكامل في الأماكن العامة ، ثم م  3339مارس 

لجنسين المساواة بين ا قريرمتباينة فيما يتعلق بأهمية ت تفسيرات الأمر الذي أثار  ،م  

ورست م  في الغرب الحرية الدينية الواردة على قيود الالغريب أن و،  منذ فرض هذا القيد

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنمن رغم على ال  !!...ا ضد النساء المسلماتحصرً 

، خلصت إلى أن الحظر المفروض على ارتداء "م  3355يوليو  5في: "الغرفة الكبرى 

ة ـــحجنها لا تقبل الإلا أ،  ة لحقوق الإنسانـــــمع الاتفاقية الأوروبي  النقاب لا يتعارض

ذا إلى أن ه أشارتو، المساواة بين الرجل والمرأة : التي تذرعت بها الحكومة الفرنسية

النساء اللاتي اخترن ارتداء الحجاب الكامل  الحظر له تأثير سلبي قوي على وضع

وأن العديد من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية في مجال  ، لأسباب تتعلق بقناعاتهن

 فقد قضت مّ ـــومن ث، "حماية الحقوق الأساسية اعتبروا أن الحظر العام غير متناسب

تبار ، بأنه يمكن اع مي، فيما يتعلق بالحجاب الإسلا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

 " عــــإذا اعتبرت المرأة أنها تطي أن ارتدائه كان بدافع أو مستوحى من دين أو معتقد

، يالصارم بواجبات الدين الإسلامفريضة دينية، ومن خلال هذا ويظهر رغبته في التقيد 

 ، تم فصل موظفة من إحدى حضانات جمعية " وتحت شعار الحياد الديني في العمل

Babylone رغم أن اللائحة الداخلية للجمعية  لأنها رفضت خلع حجابها  ؛ 3331" سنة

 سببوأيدت محكمة التمييز إقالتها ب ، تفرض مبدأ العلمانية والحياد الديني للعاملين فيها

 3351، كما صوت مجلس الشيوخ  3355يوليو 52"سوء السلوك الخطير"  في  :

 " في جاب في الأماكن العامة وحظر "البوركينيلصالح حظر ارتداء القاصرات للح

: تعزيز الحياد الديني  وتكررت هذه الممارسات بحجة،  (21) حمامات السباحة العامة.
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 بمقترح يهدف إلى إضفاء الطابع العلماني على  من الأغلبية اليمينية في مجلس الشيوخ

قات رة في الفعاليات والمسابـــــبحظر "ارتداء الرموز الدينية الظاه ، الرياضة في فرنسا

لا يمكن وصف م  ،  3351 التي تنظمها الاتحادات الرياضية والجمعيات الرياضية سنة

ردة  : بأي وصف سوى كونهسطحيا تدينا ولو كان التدين"  هذا التحامل الشرس على "

، والعجز عن مقارعة مصداقية القيم المؤثرة  يروحور بالفراغ الغفعل ناتجة عن الش

يال غير تنفير الأجبد من  فكان لا، لى القلوب، التي كرسها الإسلامالوجدان، النافذة إ في

 ، وحقوق الإنسان والحريات الزائف ، من خلال الترويج للتحرر المسلمة من الإسلام

 عأوس " في العقول على "الاسلاموفوبيا : لام وغرســـــأو من خلال شيطنة الإس، تارة

ه بعض مواد اتفاقية القضاء يق  أعلاه ما تضمنتـــــف إلى ما س  أض،  تارة أخرىنطاق 

، سالفة الذكر، بخصوص بعض CEDAW على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

فرد في ال : حرية المعتقد، الذي يتضمن حرية المسائل الجوهرية لدى المسلمين، كمسألة

التي تلغي دور -51المادة  –رة ــــــوكمسألة حرية تكوين الأس ، التدين من عدمه أصلا

ذه ، ه وتدعو إلى منح المرأة الحق في أن تقرر الطلاق" والولاية على البكر،  الولي "

عت في إطارهاالحرية   ، والزواج " "الأمهات العازبات التي تم التوسع فيها حتى ش رِّ

 دولة أوروبية اليوم 55ثلي" في "الم

لا     هذا، و ضرورة تعديل العقوبات التي لا تتناسب ومقررات الاتفاقية : ألةــــــــومس 

 نص ولو كانت عقوبات نزل بها "وحي"...!! يستثني أي 

يم ظضوابط وقيودا خاصة لتن 9، في المادة CEDAWاتفاقية زد على ذلك تقرير     

ائط عرض الحالتبني، ضاربة رسم قواعد مختلفة للتربية والحضانة ووة"، ـــــ"الأموم

 !ا المجتمع "النموذجي" الغربي...بالخصوصية الثقافية والدينية لكافة المجتمعات عد

:  ضمة مفادهنْ منها بتقرير التزام على كافة الدول الأطراف الم   53وتنفرد المادة 

لا ينبغي  ، إلا أنه راء لا يثير مخافة لذاتهــــجولئن كان هذا الإ، "تشجيع" التعليم المختلط

حق عن  تها الرابعةفي فقر 51لا يفوتنا ما تضمنته المادة  كما،    أخذه على إطلاقه...

لا ينكرها      ، رغم ما في ذلك مخاطر محدقة بسلامتها  المرأة في اختيار محل السكن

ضة عرالمرأة  لتحيث ظ،  والأمني المتقدم حتى في الدول ذات النظام القانوني ، ذو لبٍّ 

 والابتزاز والاغتصاب. الاختطاف لجرائم

 ، غير أنه ، أو قناعات تقدمية عملا مشروعا وبالمجمل قد تكون الدعوة إلى أية مبادئ 

رى فيه صلاح ــــحق الشعوب في التمسك بما ت مصادرة   روعاــــلن يكون عملا مش

خاصة إذا كان هذا المرجع معصوما من ، ، وتجد فيه خصوصيتها ماضيها وحاضرها

 .  ، والإغراض ، والتسييس الزيفالزيغ، و 
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َة:ـــــــالخاتمَ

ع أنحاء ــــفي جمي - مفرط  اهتمامرن الماضي ساد ـــي من القـــالنصف الثانفي     

من بين  ، وقد جاء هذا القلق جزئياً من الغرب ، رأةــــين وضع المـبتحس – العالم

الدول الغربية أن التنمية الاقتصادية  لدى مسؤوليالافتراضات الضمنية الرئيسية 

 .بد أن يعملا على تحسين أحوال المرأة في العالم الثالث والتصنيع على النمط الغربي لا

ضع و وفقاً للاعتقاد السائد فإن النساء في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية في و 

 وعمشرلتصور القائم على اهذا إلا أن ، الناميةفي المجتمعات  النساءأفضل مقارنة ب

 :  رزهاـــــجمة أب تحدياتٍ واجه  مفترض

 ، الموجهة من الغرب نحو البنى المتخلفة في العالم الثالث الشك في مفهوم التنمية -5

 .  ونتائجها،  ونطاقها،  ووسائلها،  وغاياتها ا وتعريفه

لن جزءًا من الحركات كّ ــــــيش – مستهدفات بالتنميةال -اء العالم الثالث ـــــنس نإ - 3

هؤلاء النساء مقتنعات بأنهن في وضع أفضل من  ، الوطنية القومية أو الدينية أو العرقية

زءًا ــــج  تشكل التأكيدات والتأكيدات المضادة  هذهو ، "المستغلات"الغربيات  النساء

النساء من المجتمعات  ةصورباتت ومن هنا  ، والغربية مهمًا من الخطابات الشرقية

فوجدت الأمم المتحدة  ، الأخرى اتمجتمعالالنساء في تشكل أداة نقد لصورة  متقدمةال

 تباينة إلى حدّ م ات ثقافيةبتعامل مع مقارالتي جاءت ل الوصفة الشافية في اتفاقية سيداوْ 

 .التناقض

مرأة في حرية" ال"ب، إشادة  التفوق نظرية، معزز ل خطاب هيمنةاتفاقية سيدوا تعتبر ـ 2

 " في نصوص العالم الإسلامي تبعيتها نصوص الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، و"

فيها اسقاط  -على الأقل-، أو  وهو منهج إصلاح غير موفق،  بل والعالم الثالث كله ؛ 

 .خاطئنظري 

 أحكامهاا من ، إلا أنها رسمت كثيرً  ورغم بعض الأحكام المتميزة في هذه الاتفاقيةـ 9

على نحو ، " ويةـــــــات " النســــأطروح وفق، الصور النمطية للآخر ذــــعلى مآخ

 ية مرجعية، وموروث ثقافي بناء.يستهدف إلغاء ما تعتمده المجتمعات من نصوص دين

َ  
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